
مؤتمر مدينة هرتزيليا الاسرائيلي 
منتظر حنون 

يخصــص يــوم كامــل مــن أيامــه الثــاث فــي دورة ٢٠١١ لدراســة شــخصية 
لســيد   ا
السيســتاني ..
تمــر  مؤ
ينــة  مد
ــي  ــا الت هرتزيلي
ضمــن  تقــع 
لــواء تــل أبيــب

هــو 
المؤتمــر الأهــم 
علــى مســتوى 
ن  لكيــا ا
رســم  فــي 

والتحديــات  العامــة  السياســات 
وبعــد دراســات وبحــوث تخــص مرجعيــة النجــف  وأوراق بحثيــة مقدمــة 

حتــى مــن العــراق خرجــوا بتكهنيّــن 
الأول ..)مــن الممكــن أن يطلــق هــذا المرجــع فتــوى جهــاد اذا ماتعــرض 

العــراق للخطــر ..وهــو ليــس مرجعــا صامتــا كمــا يصفــه الكثيــر(
الثانــي ..)ســوف لــن تكــون هنــاك تلبيــة جماهيريــة واســعة لنــداء 
ــوا  ــد ان عمل ــة ( بع ــة  خجول ــتكون تلبي ــا س ــدرت أو ربم ــا ص ــوى إذا م الفت

طــوال ســنين علــى إضعــاف دور المرجعيــة ..
إذن نجحوا بالتكهن الأول وفشلوا بالثاني 

لذلــك ذهبــوا باتجــاه المشــروع الأهــم الآن وهو))نهايــة المرجعيــة الدينيــة 
التقليديــة الســلطوية كمــا يســميها البحــث (( اي المرجعيــة التــي تســتطيع 
ــة  ــة أو عميل ــة ضعيف ــك الشــارع ..واســتبدالها بمرجعي ــاء زخــم وتحري اعط
أو مخترقــة تصنــع لهــم اســاما .. بحســب الطلــب  والفتــرة المرســومة 
لذلــك ٣٠ عــام ..مــن المشــاريع والاســاليب تحــت يافطــة الحريــة والتحــرر 
مــن قيــود الديــن وتفتيــت الهويــة واللعــب بالنســيج المجتمعــي والأعــراف 
والتقاليــد لذلــك أمــام الحــوزة النجفيــة حــرب شــعواء مُعــدة علــى عــدة 
محــاور واتجاهــات مقســمة علــى عقــود لاســيما .. بعــد الســيد السيســتاني 
لاســامح اللهحفظــك الله ياصمــام آمــان البــاد وأفشــل كل مخططــات الأعداء 

بحــق محمــد وال محمــد 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

فلسطين أقوى وأسمى… »متحدون ضدّ التطبيع«
 بشارة مرهج

ــنيْن،  ــك المس ــك ووالدي ــت، وعائلت ــك، أن ــن بيت ــروج م ــية الخ ــوّة فاش ــك ق ــب من ــل أن تطل تأمّ
وتأمــرك بالشــروع، تحــت طائلــة دكّ البيــت علــى رؤوس أصحابــه، فــي هــدم منزلــك ومنــزل أجــدادك 
ــر  ــة تســمّي نفســها محكمــة، تعتب ــرار هيئ ــذاً لق ــك تنفي ــك، وكلّ ذل ومســتقرّ أولادك وشــاهد ذكريات
صاحــب الأرض مخلوقــاً مزعجــاً لا تنطبــق عليــه القوانيــن الوضعيــة أو عهــود الأمــم المتحــدة أو 
حقــوق الإنســان. فــا بــأس، بالنســبة لهــذه المحكمــة إذا قــام هــذا الإنســان المصلــوب علــى خشــبة 
ــر  ــذي يُعتب ــت ال ــده، البي ــه بي ــر بيت ــة بتدمي ــة العربي ــح الأنظم ــى صفي ــق عل ــدة، والمعلّ ــم المتح الأم
عنــد العــرب رمــزاً للوجــود والإنجــاز والكرامــة. فالمهــمّ لــدى الكيــان الصهيونــي هــدم البيــت لتوســيع 
ــة  ــذ مئ ــاوم من ــذي يق ــات الشــعب ال ــة الاســتيطان الهمجــي، والمهــمّ هــدم البيــت لكســر معنوي رقع
عــام… يقــاوم أشــرس قــوة فاشــية علــى الأرض وأحقــر منظومــة اســتعمارية اختــارت أن تســدّد ديونهــا 

لليهوديــة العالميــة مــن حســاب شــعب تركــه أخوتــه كمــا تــرك أخــوة يوســف أخاهــم.
ويوســف يشــقى كلّ يــوم ســواء كان فــي الضفــة أو القــدس أو غــزة أو الجليــل أو الناصــرة. لا حــدود لشــقائه 

ولا حــدود للتخلــي الــذي أربــك الخجــل نفســه وجعلــه يبحــث عــن مــكان يتــوارى فيه.
ذلــك لا يحــدث فــي زمــن الجاهليــة أو فــي القــرون الوســطى، إنمــا يحــدث في زمــن تتصدّر فيــه العراضات 
وجمعيــات  السياســية 
حقــوق الإنســان المشــهد. 
ومــا يحــدث ليــس عفــواً أو 
صدفــة وليــس مــن فعــل 
جاهلــة،  أميّــة  جماعــة 
جماعــة  فعــل  مــن  وإنمــا 
بعــض  إليهــا  يتطلــع 
وإعجــاب  بانبهــار  شــعبنا 
تنكــر،  لا  لإنجــازات 
حققتهــا هــذه الجماعــة فــي 
والعلــوم  الطــب  مجــالات 
والتكنولوجيــا لتعــود فتصهرهــا فــي آتــون لا يتعــرّف لهيبــه علــى حــق الحيــاة وقيــم الحيــاة، ولا تتعــرّف نيرانــه 
علــى حرمــة الآخــر وحــق الملكيــة والســكن والتعلــم والتجــوّل بحريــة فــي وطــن مســتقلّ يتكلــم العربيــة منــذ 

عصــور. منــذ  »القيامــة«  فــي  ويخشــع  عصــور  منــذ  »الأقصــى«  ويــؤم  عصــور 
آلــة الاســتيطان والتهويــد لا تعــرف ســوى الإطاحــة بــرؤوس الأطفــال وتدميــر الحدائــق وذرّ البيــوت فــي 
ــاً  ــات الســنين، صروحــاً وعمران ــر مئ ــة التــي بنــت عب ــدي النســاء. فالحقيق ــه أي ــا حاكت ــواء وتزييــف كلّ م اله
وثقافــة، يجــب أن تــزول وتعطــي ذاتهــا للأطمــاع والأوهــام والأوغــاد. أمــا فلســطين فمَــن يســمح لإخوتهــا، لا 
بــل مــن يحرّضهــم، أن يضيفــوا علــى آلام الاقتــاع والغربــة والمــرارة ألمــاً أشــدّ مضاضــة مــن وقــع الحســام 

المهنــد… ألــم التخلــي وإدارة الظهــر ونقــض المواثيــق؟!
كيــف يســمح العربــي لنفســه – باســم العصــر والحداثــة – أن يطعــن أخــاه بأحامــه، بذاكرتــه، بعاطفتــه 

وحزمــة آمالــه؟
مــاذا يقــول لنمــر طوقــان وغســان كنفانــي ومحمــود درويــش وســميح القاســم ومريــد 

الــدرة؟ البرغوتــي ومحمــد 
ماذا يقول للأقصى والخليل والجليل ودرب الجلجلة؟

ماذا يفعل إذا حضر زيت القدس الى مائدته؟
ماذا يفعل إذا زاره برتقال يافا في صحن داره؟

ماذا يفعل إذا ارتقى غصن الزيتون جيد ابنته؟
حقاً ماذا يفعل هذا، أمام عظمة فلسطين، سوى أن يطأطئ رأسه خجاً.

والتحديــات  والنزاعــات  الخافــات  تتعــدّد 
وتــزداد معهــا أزمــة لبنــان المزمنــة تفاقمــاً. بعــد 
تفجيــر مرفــأ بيــروت وشــطر مــن العاصمــة، تعقّــدت 
الأزمــة بتنحيــة قاضــي التحقيــق العدلــي فــادي 
صــوان، مــا أوحــى للــرأي العــام بــأنّ جســم القضــاء 
برمّتــه قــد جــرت تنحيتــه. ذلــك رفــع الأزمــة الــى 

مســتوى أعلــى مــن الاســتعصاء.
كيف الخروج من هذه الحال المزرية؟

الاســتعصاء  مســتوى  الأزمــة  بلــوغ  قبــل 
صوتــان  ارتفــع  وبعــده 
للكاردينــال  الأول  لافتــان. 
ــرك  ــي، بطري ــارة الراع بش
أنطاكيــة وســائر المشــرق 
الموارنــة.  للمســيحيين 
جعجــع،  لســمير  الثانــي 
»القــوات  حــزب  رئيــس 
وكتلتــه  اللبنانيــة« 

. نيــة لما لبر ا
البطريــرك  يبــدو   
كســلفه  الراعــي، 

متشــكّكاً  صفيــر،  بطــرس  نصــرالله  البطريــرك 
بــل  أنفســهم  حكــم  علــى  اللبنانييــن  بقــدرة 
الإحســاس  هــذا  ذلــك.  فــي  رغبتهــم  بجدّيــة 
حملــه علــى مناشــدة رئيــس الجمهوريــة العمــاد 
ميشــال عــون والمكلّــف تأليــف الحكومــة الرئيــس 
الشــخصية  خافاتهمــا  وضــع  الحريــري  ســعد 
والسياســية جانبــاً والاتفــاق علــى تأليــف الحكومــة 
انتقــل  الرئيســين،  اســتجابة  عــدم  إزاء  العتيــدة. 
ــدو  ــن يب ــان. لك ــد لبن ــاداة بتحيي ــى المن الراعــي ال
انّ جملــة معوّقــات وتحديــات غابــت عــن ذهنــه 
كيــان  لبنــان  انّ  ذلــك  تجاهلهــا.  تقصّــد  وربمــا 
تعــدّدي لــكلٍّ مــن طوائفــه كينونــة وخصوصيــة 
ــح  ــاح ويتي ــا أت ــة م ــر السياســة العام ــي تقري ودور ف
لــكلّ طائفــةٍ الاعتــراض )فيتــو( علــى أيّ سياســة 
تــرى أنّ مــن شــأنها النيــل مــن كينونتهــا ودورهــا. 
أليــس فــي مقــدور أيّ طائفــة، إذاً، الاعتــراض علــى 
اعتمــاد الحيــاد او التحييــد، لا ســيما أنّ »إســرائيل« 
واعتداءاتهــا  بدليــل حروبهــا  بذلــك  تعتــرف  لــن 
المتواصلــة علــى لبنــان؟ ثــم، هــل فــي لبنــان دولــة 
الحيــاد  سياســة  تقبّــل  بإمكانهــا  وعادلــة  قــادرة 

المكلفــة؟ مفاعيلهــا  وتحمّــل 
ســمير جعجــع ومريــدوه أيــدوا دعــوة البطريــرك 
بلجنــة  المطالبــة  علــى  ركّــزوا  لكنهــم  الراعــي، 

استعصاء أزمة لبنان..لماذا الإدمان على دعوة الخارج لتطويع الداخل؟
 د. عصام نعمان

ــق  ــي للتحقي ــن الدول ــس الأم ــا مجل ــة يعيّنه دولي
فــي جريمــة تفجيــر مرفــأ بيــروت. هــؤلاء فاتهــم 
ــم المتحــدة  ــاق الأم ــن ميث ــن ٣4 و ٣9 م انّ المادتي
تشــترطان لاتخــاذ موقــفٍ مــن نــزاع معــروض 
علــى مجلــس الأمــن أن ينطــوي علــى خطــرٍ يهــدّد 
الســلم والأمــن الدولييــن، فهــل تشــكّل الخافــات 
أطــراف  بيــن  الخصومــة  ومنازعــات  الطوائفيــة 
الســلم  يهــدّد  علــى خطــرٍ  الحاكمــة  المنظومــة 
والأمــن الدولييــن؟ وهــل ينجــو مشــروع قــرار كهــذا 

مطــروح علــى مجلــس الأمــن مــن اعتــراض إحــدى 
ــا  ــو م ــق الفيت ــة ح ــرى صاحب ــدول الخمــس الكب ال

ــى نقضــه؟ ــؤدّي ال ي
مــن مراجعــة تاريــخ لبنــان ســحابةَ المئــة ســنة 
ــاً  ــة إدمان ــا انّ ثم ــة مفاده ــة تتكشــف حقيق الماضي
ــى  ــل او حت ــى تقبّ ــن عل ــق مــن اللبنانيي ــدى فري ل
التمــاس تدخــل القــوى الخارجيــة والأمــم المتحــدة 
لتطويــع أطــراف مخاصمــة لــه فــي الداخــل. دونكــم 
ــل  ــى تدخ ــة عل ــالات ســاطعة الدلال ــن ح ــة م عيّن
واســتدخال قــوى خارجيــة فــي مجريــات أحــداث 

ــارزة: وصراعــات لبنانيــة ب
إعــان دولــة لبنــان الكبيــر تــمّ بقــرار مــن 
المفــوض الســامي الفرنســي الجنــرال غــورو 

ســنة ١9٢٠.
ســلطات  عــن  لبنــان  اســتقال  اســتكمال 
الانتــداب الفرنســي تــمّ بتدخــلٍ مــن المفــوض 
الســامي البريطانــي الجنــرال ســبيرس ســنة ١94٣.

تهدئــة الانتفاضــة الشــعبية ضــد محاولــة 
تجديــد ولايــة الرئيــس كميــل شــمعون وإنــزال 
ــت  ــروت تمّ ــي بي ــية ف ــة وفرنس ــوات أميركي ق
باتفــاقٍ بيــن مصــر والولايــات المتحــدة ســنة 
شــهاب  فــؤاد  الجنــرال  انتخــاب  علــى   ١958

رئيســاً للجمهوريــة.

تــمّ  الوطنــي  للوفــاق  الطائــف  اتفــاق 
بتدخــلٍ مــن الســعودية وســورية والولايــات 

.١989 ســنة  المتحــدة 
إنشــاء المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان 
رفيــق  الرئيــس  اغتيــال  أعقــاب  فــي  تــمّ 

.٢٠٠5 الحريــري ســنة 
ميشــال  العمــاد  انتخــاب  علــى  الاتفــاق 
ســليمان رئيســاً للجمهوريــة تــمّ فــي الدوحــة 
الرئيــس  ولايــة  انتهــاء  مــن  أشــهر   8 بعــد 

العمــاد إميــل لحــود ســنة ٢٠٠7.
٢ وباريــس ٣  ١ وباريــس  باريــس  مؤتمــرات 
عُقــدت برعايــة فرنســا فــي محاولــة لإخــراج لبنــان 

ــة. ــة والاقتصادي ــه المالي ــن أزمت م
وقــف حــرب »إســرائيل« علــى لبنــان والمقاومــة 
الأمــن  مجلــس  قــرار  بموجــب   ٢٠٠6 ســنة  تــمّ 

الدولــي رقــم ١7٠١.
   كلّ هــذه التدخــات الخارجيــة والدوليــة 
الأهــداف  معظــم  تحقيــق  فــي  تنجــح  لــم 
المتوخــاة منهــا إذ لا تــزال تداعياتهــا السياســية 
ــاد  ــاة الحي ــد دع ــل يعتق ــوم، فه ــى الي ــل حت تتفاع
الأطــراف  أنّ  الخارجيــة  والتدخــات  والتدويــل 
التدخــات  تعهّــدت  التــي  والإقليميــة  الدوليــة 
ســابقة الذكــر قــادرة اليــوم، بعــد تراجــع ســيطرتها 
بشــتّى  اللبنانييــن  تمكيــن  علــى  ونفوذهــا، 
أطرافهــم المتصارعــة علــى الوصــول الــى اتفاقــات 

راســخة؟ واســتقرار  تعايــش 
ــذّر حــلّ  ــة أنّ ثمــة ســبباً رئيســاً لتع    الحقيق
أزمــة لبنــان المزمنــة هــو حرمــان اللبنانييــن منــذ 
اليــوم  ١9٢٠ حتــى  الكبيــر« ســنة  »لبنــان  إعــان 
الحقيقيــة  إرادتهــم  عــن  بحريــة  التعبيــر  مــن 
عليهــم  يُفــرَض  او  يُعــرَض  كان  مــا  حيــال 
مــن تســويات واتفاقــات فضــاً عــن مرشــحين 
ــواب.  ــس الن ــة مجل ــة او لعضوي لرئاســة الجمهوري
ممنوعيــن  زالــوا  ومــا  دائمــاً  كانــوا  فاللبنانيــون 
لا ســيما  الحقيقيــة،  إرادتهــم  عــن  التعبيــر  مــن 
ــبب  ــة بس ــات المصيري ــات والمنعطف ــي الانتخاب ف
اعتمــاد  نتيجــةَ  والــرأي  التعبيــر  حريــة  مصــادرة 
قوانيــن لانتخابــات حــرص أمــراء الطوائــف وأركان 
المنظومــة الحاكمــة علــى إقرارهــا علــى نحــوٍ يــؤدي 
الطوائفيــة  المحاصصــة  نظــام  إنتــاج  إعــادة  الــى 
واســتبعاد المعاديــن لــه لا ســيما ممثلــي القــوى 
الوطنيــة العابــرة لتركيبــة الطوائــف الـــ ١8 بمــا هــي 

ركائــز النظــام السياســي الفاســد.

ــة  ــان المزمن إنّ المخــرَج الآمــن مــن أزمــة لبن
يكمــن فــي العمــل الوطنــي الطويــل النَفَــس مــن 
الطوائفيــة ســلماً  أجــل هــدم نظــام المحاصصــة 
وتدريجــاً فــي ســياق إرســاء قواعــد دولــة المواطنــة 
المدنيــة الديمقراطيــة. ذلــك يتطلّــب نضــالًا طويــل 
ــا العمــل  ــوداً وإنجــازات متراكمــة، فم ــس وجه النَفَ

ــر والمــدى المتوســط؟ ــي المــدى القصي ف
الشــعبية  التحــركات  تفعيــل  مــن  بــدّ  لا 
الســلمية الضاغطــة علــى أهــل الســلطة مــن أجــل 
التوصــل إلــى تشــكيل حكومــةٍ مــن سياســيين 
الاهتمــام  تتولــى  حزبييــن  غيــر  واختصاصييــن 

ضاغطــة: أولويــات  بخمــس 
أولاهــا: تأميــن ضروريــات المعيشــة مــن غــذاء 

ودواء وطاقــة )كهربــاء وبنزيــن ومــازوت(.
ــر  ثانيتهــا: تفعيــل التحقيــق فــي جرائــم تفجي
مرفــأ بيــروت، ونهــب الأمــوال العامــة المحوّلــة الــى 

الخــارج، والعمــل علــى اســتعادتها.
والمقاومــة  اللبنانــي  الجيــش  دعــم  ثالثتهــا: 
ــداءات  ــة والاعت فــي تصديهمــا للتنظيمــات الإرهابي

»الإســرائيلية«المتواصلة.
قانــون  اعتمــاد  علــى  التوافــق  رابعتهــا: 
ديمقراطــي لانتخابــات يؤمّــن صحــة التمثيــل 
الشــعبي وعدالتــه بتنفيــذ نــصّ المــادة ٢٢ مــن 
ــواب  ــس ن ــاب مجل ــي بانتخ ــي تقض ــتور الت الدس
ــيوخ  ــس ش ــي ومجل ــي لاطائف ــاس وطن ــى أس عل
لتمثيــل الطوائــف وذلــك علــى أســاس لبنــان دائــرة 
وطنيــة واحــدة، والتمثيــل النســبي، وخفــض ســنّ 

الاقتــراع الــى الثامنــة عشــرة.
خامســتها: إقــرار مشــروع قانــون الانتخابــات 
الديمقراطــي الجديــد فــي اســتفتاء شــعبي تحــت 

ــم. ــي العال ــوق الإنســان ف ــة مؤسســات حق رقاب
سادســتها: إجــراء الانتخابــات علــى اســاس 
اللبنانييــن  لتمكيــن  الجديــد  الانتخــاب  قانــون 
بحريــة  إرادتهــم  عــن  التعبيــر  مــن  جميعــاً 

وديمقراطيــة.
النظــام  ركائــز  تــآكل  أنّ  صحيــح     
السياســي وأركان المنظومــة الحاكمــة وأمــراء 
أنّ  إلّا  متســارعة،  بوتيــرة  تتزايــد  الطوائــف 
ذلــك يجــب أن يكــون حافــزاً ودافعــاً لقــوى 
لمضاعفــة  والديمقراطيــة  الوطنيــة  الشــعب 
تحقيــق  أجــل  مــن  وضغوطهــا  نشــاطها 

الذكــر. آنفــة  المرحليــة  الأهــداف 
هل من نهج آخر أفضل وأفعل؟

أدركــت إدارة الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن 
ــي  ــادّةٌ ف ــا ج ــش أوّلًا، وأنّه ــن ترم ــران ل أنّ إي
الاتّفــاق  مــن  كُلِّيًّــا  بالانسِــحاب  تهديدهــا 
التِزاماتهــا  جميــع  عــن  والتخلّــي  النــووي 
تُجاهــه، ولهــذا أوحــت لحُلفائهــا الأوروبييــن 
بالدّعــوة إلــى عقــد اجتِمــاعٍ “غيــر رســميّ” 
ــار  ــي، واعتب ــب الإيران ــع الجانِ ــي بروكســل م ف
هــذا الاجتِمــاع بمثابــة السُّــلَّم لإنزالهــا عــن 

شــجرة العُقوبــات، وإنقــاذ مــاء وجههــا.
أنتونــي بلينكــن، وزيــر الخارجيّــة الجديــد، 
المُوقّعــة  الثّــاث  الأوروبيّــة  الــدّول   أبلــغ 
وألمانيــا(  فرنســا  )بريطانيــا  الاتّفــاق  علــى 
مــع  للجُلــوس  مُســتَعِدّةٌ  حُكومتــه  بــأنّ 
إيــران “بشــأن عــودة التِــزام البلديــن لاتّفــاق 
النــووي”، وذهبــت إدارتــه إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
ذلــك عندمــا أبلغــت مجلــس الأمــن الدولــي 
ــد” المُنظّمــة  ــارض “عــدم تمدي ــن تُع ــا ل بأنّه
الدوليّــة لعُقوباتهــا علــى إيــران، وخفّفــت قُيــود 

السّــفر علــى الدّبلوماســيين الإيرانييــن.
أنّ  شــديد،  وباختصــارٍ  القــول،  يُمكــن 
عــن  أعربــت  الجديــدة  الأمريكيّــة  الإدارة 
للشّــروط  الكامــل  للرّضــوخ  اســتِعدادها 
الإيرانيّــة بِمــا فــي ذلــك رفــع العُقوبــات، لأنّها 
توصلــت إلــى قناعــةٍ راســخةٍ بــأنّ التّلكّــؤ لا 
يعنــي تنفيــذ إيــران لتهديداتهــا برفــع نســب 
ــي  ــا ف ــي قُدُمً ــوم والمُضِ ــب اليوراني تخصي
السّــير  أيّ  الجديــدة،  النوويّــة  سياســتها 
علــى نهــج حُكومــة كوريــا الشــماليّة وإنتــاج 

نوويّــة. رؤوس 
أنّ  ــد  تُؤكِّ لدينــا  المُتوفّــرة  المعلومــات 
إيــران كانــت بصــدد وقــف التّعامــل بالكامــل مــع 
المُفتّشــين الدّولييــن فــور انتِهــاء “المُهلــة 

أمريكا “ترضخ” مُكرَهةً للشّروط الإيرانيّة وتلجأ للأوروبيين لإنقاذ ماء وجهها.. 
وهل يتجاوب “المُحافظون” مع تنازلاتها؟ وما هي اللّغة الأنجع التي استَخدموها وغيّرت المُعادلات 

جذريًّا؟ وما هي “كلمة السّر” وراء مُهاتَفة نِتنياهو؟
عبد الباري عطوان

الإنــذار” ليلــة الاثنيــن، إذا لــم تُوافِــق الولايــات 
“إرهابهــا  بوقــف  شُــروطها  علــى  المتحــدة 

ــورًا  ــة ف ــات الاقتصاديّ ــادي”، أيّ العُقوب الاقتص
مُماطلــة. أيّ  ودُونَ 

المُكالمــة الهاتفيّــة التــي أجراهــا الرئيــس 
ــوزراء  ــس ال ــو، رئي ــن نِتنياه ــع بنيامي ــدن م باي
ــه،  ــه منصب ــن تولّي ــهرٍ م ــد ش ــرائيلي، وبع الإس
لــم  دوليًّــا،  زعيمًــا   ١5 مــن  إكثــر  ومُهاتفــة 
تَــأتِ لإثبــات عُاقــات الصّداقــة القويّــة بيــن 
البلديــن، وإنّمــا لإبــاغ الأخيــر، أيّ نِتنياهــو، 
بالقــرار الأمريكــي بالعــودة إلــى الاتّفــاق النووي، 
وتجديــد التّواصــل مــع الحُكومــة الإيرانيّــة، 
وكُل التّصريحــات التــي صــدرت عــن نِتنياهــو، 
أو مكتبــه، ووصفــت المُكالمــة التــي اســتمرّت 
بأنّهــا كانــت “وديّــة” كذبــة جديــدة  ســاعة، 
تُضــاف إلــى جبــلٍ هائــلٍ مــن أكاذيــبِ نِتنياهــو.

وإذا كان الإيرانيّــون، مُحافظيــن كانــوا أم 
الرّفــع  مســألة  حــول  مُوحّديــن  مُعتدليــن، 
الفــوري للعُقوبــات فــإنّ هُنــاك انقســام فــي 
الأزمــة  إدارة  كيفيّــة  حــول  الأمريكيّــة  الإدارة 
ــذي  ــاح ال ــب الجن ــا يُطال ــذه، فبينم ــة ه النوويّ

ــى  ــودة إل ــة بالع ــر الخارجيّ ــن وزي ــوده بلينك يق
الاتّفــاق القديــم بصُــورةٍ أو بأُخرى، يرى الجناح 
المُتشــدّد  الآخَــر 
ــى  ــل إل بضــرورة التّوصّ
موســع  جديــد  اتّفــاقٍ 
إيــران  برامــج  يشــمل 
وإعــادة  الصّاروخيّــة، 
صياغــة دورهــا الإقليمــي، 
عــن  التّخلّــي  أيّ 
ــي  ــكريّة ف ــا العس أذرعه
ــراق واليمــن  لبنــان والعِ

وغــزّة.
تقبــل  لــن  إيــران 
الأمريكيّــة  للعُقوبــات  كامــلٍ”  “برَفــعٍ  إلا 
ــماح  ــوم، والسّ ــب اليوراني ــف تخصي ــل وق مُقاب
للمُفتّشــين الدولييــن بمُواصلــة مهامهــم، كمــا 
أنّهــا لــن تتخلّــى عــن برامجهــا الصاروخيّــة 
مُســتعدّةً  ربّمــا  كانــت  وإن  المُتطــوّرة، 
للتّفــاوض حــول مــدى هــذه الصّواريــخ، أيّ 
عــدم إنتــاج صواريــخ عابــرة للقــارات يُمكِــن 
أن تَصِــل إلــى العُمــق الأمريكــيّ علــى غِــرار 

كــم(.  6٠٠٠( الشــماليّة  كوريــا  صواريــخ 
أمريــكا لا تفهــم إلا لغــة القــوّة، ويبــدو أنّ 
الجنــاح الإيرانــي “المُحافــظ” الــذي يتزعّمــه 
المُرشــد الاعلــى الســيّد علــي خامنئــي، طفَــح 
كيلــه، واتّخــذ قــرارًا حازمًــا بالعــودة إلــى النّهــج 
الإيرانــي الــذي كان مُتّبعًــا قبل توقيــع الاتّفاق 
عــام ٢٠١5 الــذي لا يَثِــق بالوعــود والاتّفاقــات 
الأمريكيّــة، ولهــذا أزاح بالجنــاح المُعتــدل إلــى 
المقاعــد الخلفيّــة وجلــس أمــام عجلــة القِيــادة 
المِلــف  فــي  الأوحَــد  القــرار  صاحــب  وبــات 

ــات الُأخــرى. ــووي، ومُعظــم المِلفّ الن

ترامــب قــدّم خدمــةً تاريخيّــةً لهــذا الجنــاح 
المُتشــدّد، عندمــا قــدّم لــه المُكافــأة الأضخــم 
التــي كان ينتظرهــا بانسِــحابه مــن الاتّفــاق 
ــد”  ــر “الول ــو وعب ــن نِتنياه ــطٍ م ــووي، بضَغ الن
بالتّالــي  وأضعــف  الطّائــش جاريــد كوشــنر، 
الجنــاح الإيرانــي المُعتــدل الــذي بــذل جُهــودًا 
مــن  وبــات  الاتّفــاق،  هــذا  لإنجــاز  ضخمــةً 
ــات الرئاســيّة  ــه يخســر الانتِخاب ــح أنّ المُرجّ
فــي حزيــران )يونيــو( المُقبــل لصالــح مُرشّــح 

ــي. ــن الســيّد خامنئ ــمٍ م ــظ بدَع مُحاف
الإرهــاب الاقتصــادي الأمريكي لإيــران يَلفُظ 
ــاق  ــران لاتّف ــرة، ســواءً عــادت إي أنفاســه الأخي
النــووي أو لــم تَعُــد، لأنّــه فَشِــلَ فشــاً ذريعًــا 
فــي تركيعهــا، وتغييــر النّظــام بالتّالــي، وجعلهــا 
تعتمــد علــى نفســها، وتُحَقِّــق الاكتِفــاء الذّاتــي 
فــي مُعظــم المجــالات، والصّناعــات العســكريّة 
ــى  ــا عل ــص اعتِماده ــةً، وتقلي ــوّرة خاصّ المُتط
العوائــد النفطيّــة إلــى أقــل مــن ٢٠ بالمِئــة مــن 

إنتاجهــا القومــي.
ــا معهــا  ــران انتصــرت بصُمودهــا، اختلفن إي
نفســها،  علــى  اعتمــدت  لأنّهــا  اتّفقنــا،  أو 
شــعبها  مُعظــم  ووجــدت  الذاتيّــة،  وقُواهــا 
ــات، ولا عــزاء  ــدِّم التّضحي ــا، ويُقَ ــف خلفه يَقِ
الذيــن  خاصّــةً،  منهــم  والعــرب  لخُصومهــا، 
الأمريكــي  الكتــف  مــن  بُندقيّتهــم  نقلــوا 
إلــى الكتــف الإســرائيلي، ووجــدوا أنفســهم 
عبيــدًا عُــراةً مُجرّديــن مــن أيّ حمايــة، بعــد 
التّــرف  فــي  المالــي  سِــاحهم  بــدّدوا  أن 
وتمويــل حُــروب الدّمــار لــدول عربيّــة، وإنقــاذ 
العســكريّ  بشــقّيه  الأمريكــي  الاقتِصــاد 
والمدنــيّ، وباتــوا يترحّمــون علــى “العُروبــة” 

ولكــن بعــد خــراب مالطــا.
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